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الأمثال  الشعبية.. 
من أهم أركان التراث 

الفلسطيني 

كتب اجتماعية

ــثــــال   الــــوفــــاق / وكـــــــالات - تــــعــــتــــرب  الأمــ
الــشــعــبــيــة  الفلسطينية مـــن أهـــم أركـــان 
؛ وذلــــك  ي ي الــفــلــســطــيــين ــعـــيب اث الـــشـ الــــــــرت
هــا عـــن مــخــتــلــف تــجــارب  لــبــاغــة تــعــبــري
ي مــر بها ع�ب  ي الـــيت المجتمع الفلسطي�ن
ي تع�ب عــن ثقافته وطــرق  العصور والـــيت
عيشه ومختلف المعاملات والأخلاق 

ي تعارف عليها الناس فيه. ال�ت
وتحكي الأمثال الشعبية حقيقة مألوفة 
صيغت بأسلوب مختصر ح�ت يتناولها 
جمهور واسع من الناس وهي من ناحية 

ز بالإيجاز. بلاغية تتم�ي
ة بليغة  ي هو جملة قص�ي والمثل الشع�ب
مــتــوارثــة عـــرب الأجـــيـــال، سهلة الانــتــشــار 
 عــن 

ً
ا ــبــــري ــعــ ــــداول جـــــــاءت تــ ــتــ ــ وسريــــعــــة الــ

تــــجــــربــــة مــــــحــــــددة وشــــــــــاع اســـتـــعـــمـــالـــهـــا 
بـــمـــنـــاســـبـــة وقــــــــوع تـــــجـــــارب أو مــــواقــــف 
مــمــاثــلــة لــلــتــجــربــة الأصـــلـــيـــة.. وهـــو نــتــاج 
لتداخلات التاريــــخ والثقافة والجغرافيا 
والأدب والاقــتــصــاد والــديــن والــعــادات 

والتقاليد.

ي  اث الــــشــــعــــيب ي الــــــــــــرت
تـــحـــتـــل الأمــــــثــــــال �ف

ي 
 خـــاصـــة، فـــــ�ي �ف

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــكـــانـــة

مــضــمــونــهــا مـــمـــا تــنــاقــلــتــه الأجــــيــــال عـــرب 
، والــتــصــقــت بحياتهم،  ن آلاف الـــســـنـــني
ي 

ت عـــن حــالاتــهــم الــمــخــتــلــفــة، و�ف ــــرب وعـ
هـــــذا الـــكـــتـــاب يــجــمــع مــحــمــد عـــــ�ي أبـــو 
ي مــــثــــل مــن  حــــمــــدة مـــــا يـــــقـــــارب الـــــمـــــائـــــيت
الأمثال العامية الفلسطينية منها أمثال 
قـــرويـــة وأخـــــرى أمـــثـــال حــديــثــيــة الــعــهــد، 
ي يــكــشــف بــهــا  ــقـــارئ الـــــعـــــر�ب ــلـ يــقــدمــهــا لـ
ي 

اث الفكري والثقا�ف عن مكنونات الــرت
الفلسطينية وبوصفها دراســة لنفسية 
ــا مــن خـــال أقــوالــهــم وأغــانــيــهــم  أجـــدادنـ

ومسامراتهم.
ي هــــذا الــعــمــل حــــرص الــمــؤلــف على 

و�ف
أن يــفــرد لــكــل مـــوضـــوع أمــثــالــه فــيــقــول: 
"وقد حرصت على أن أفرد هذه الأمثال 
عن الأقـــوال الدينية والوصايا المأثورة 
ــفــــصــــى، ولــــــم أكــــــن أقـــبـــل  والأمــــــثــــــال الــ
ء  ي

ــثـــل إلا بـــعـــد أن يــــكــــون عـــلـــيـــه �ش الـــمـ
ن  مـــن غـــبـــار الــقــريــة وعــامــيــتــهــا. وإذا تــبــني
ن  ن متعلم�ي للقارئ الكريم أن كل القروي�ي
ن لا يعجزهم فــهــم الكث�ي  كــانــوا أو أمــيــني
مــــن فــصــيــح الأمــــثــــال ومـــــن آي الـــقـــرآن 
يفة أيقن  الكريم والأحاديث النبوية ال�ش
غــىن ثـــروة الــقــروي مــن الأمــثــال العامية 
اته من جلاء الغرض  وبالتالي غ�ن تعب�ي

ووضوح الدلالة..".
مــن هــنــا عــمــد مــؤلــف كــتــاب "مـــن تراثنا 
الأمثال الفلسطينية العامية" إلى كتابة 
الــمــثــل بــنــفــس الــنــص والــلــغــة ثـــم يعمل 
عــــى تــرجــمــتــه لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة الــفــصــى 
بهدف بيان ما فيه من أغراض وكنايات 
ي 

ونكات بلاغية ومرامٍ بعيدة. فالأمثال �ف
النهاية هي جزء من الحياة الاجتماعية 
ي 

لأي شــعــب مـــن الــشــعــوب وخـــاصـــة �ف
( فيه بمثابة تقريب لكل  ن حالة )فلسط�ي
ي مهما بــاعــدت بينهم  ي وعـــر�ب فلسطي�ن
ـــال  ــتـ الــــمــــســــافــــات ومـــهـــمـــا حــــــــاول الاحــ
ي تغي�ي ملامح الحياة العربية 

الصهيو�ن
ي المناطق المحتلة، والأمثال هي أك�ب 

�ف
دليل على عراقة هذا الشعب.

نا لك: "ابن آدم  من أمثال الكتاب اخ�ت
ب لمن  بوكل الدنيا والدنيا بتوكله: يض�
 ثم يطويه الموت فكأنه 

ً
 وجاها

ً
ينال عزا

ن بـــــادك حـــط على  لـــم يـــكـــن. "مــــن طـــــني
ي الحثّ على الزواج 

ب �ف اخدادك: يض�
من فتيات البيئة والأهل. "لا ناهرة ولا 
منهورة، من أين بدها تخاف العورة؟": 
ك حبلها على غاربــها.  أي أن المرأة لا ي�ت

ــــال اخــــضــــع الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــى  ــتـ ــ الاحـ
ي تشتهر بها  ــــيت مـــن الــمــنــاطــق الأثـــريـــة الـ
ن تحت السيطرة الإسرائيلية  فلسط�ي
ي الــوقــت  نفسه لا تمتلك 

الكاملة، و�ف
ــتـــصـــة أي  أي جــــهــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــخـ
سيادة على تلك المناطق، وهذا بدوره 
ي تلك 

مــنــح الاحـــتـــال حـــق الـــتـــرف �ف
الــمــنــاطــق، وتــغــيــري معالمها وأســمــائــهــا 
بما يتما�ش مع معتقداتهم ورغباتهم 

الذاتية.
بل تعدى الأمر إلى حد إطلاق القصص 
والـــروايـــات الــمــزيــفــة حـــول تـــاريـــــــخ تلك 
الآثــار القديمة،  كما يحدث الآن حول 
ي مدينة نابلس، 

ي يوسف)ع( �ف ق�ب الن�ب
ي الــمــقــامــات الدينية 

وكــذلــك الــحــال �ف
ي 

مــثــل ذو الــكــفــل ويــشــوع وذو الــنــون �ف
ي محافظة سلفيت،  

بلدة كفل حارس �ف
بــــالإضــــافــــة إلى آثــــــار بـــلـــدة ســبــســطــيــة، 
ي  الـــمـــديـــنـــة الــــســــامــــريــــة الـــقـــديـــمـــة والـــــــيت
ي نــظــر الاحـــتـــال من 

تــعــتــرب جــمــيــعــهــا �ف
المقدسات اليهودية.

تهويد الأسماء الجغرافية والمواقع 
ي القدس

الأثرية �ف
ي مدينة القدس 

تمر البلدة القديمة �ف
الــمــحــتــلــة بــــظــــروف خــــاصــــة، اســـتـــبـــاح 
ي كــل مكوناتها، 

فيها الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ة مست الحجر  ات كب�ي وأحدثت تغي�ي
ــــان  ــ ــــن إعـ ــ ــــم مـ ــ ــــرغـ ــ ، وعـــــــــى الـ والـــــــــبـــــــــرش
 تجب 

ً
 عــالــمــيــا

ً
 حـــضـــاريـــا

ً
الــمــديــنــة تـــراثـــا

حمايته فإن سلطات الاحتلال أمعنت 
ي 

ي تغي�ي المشهد الحضاري والتاريخ�
�ف

للمدينة.
ي عــــــــام 1967 أزالــــــــــــت ســـلـــطـــات 

فــــــــــيف
 
ً
الاحـــتـــال حي الــمــغــاربــة، وأصـــبـــح أثــــرا

 
ً
 وتاريخيا

ً
 أثريا

ً
 خرابا

ً
، محدثة ن بعد عــني

ة  ــبـــا�ش ــــذه الــمــنــطــقــة، وبـــعـــدهـــا مـ ي هـ
�ف

ف،  بــدأت إزالــة أجــزاء من حــارات الــرش
والميدان، والعلم، لإقامة أبنية جديدة 
ن  ذات نــمــط مــعــمــاري جــديــد دمــــج بـــني
ــــث، كــــمــــا أحــــدثــــت  ــ ـــديـ ــ ــحــ ــ ــ الـــــقـــــديـــــم والـ
ي الـــذي 

ي الــبــنــاء الـــتـــاريـــخي
 �ف
ً
ا ــبـــري  كـ

ً
ا تــغــيــري

تــمــت الــمــحــافــظــة عــلــيــه خـــــال قــــرون 
. ي والإســـامي ماضية من الحكم الــعــر�ب

ومسحت معالم تاريخية، ومساجد، 
وزوايــا، ومقامات لها ارتباط بالعقيدة 
الإســامــيــة، ووضــعــت بــدلًا منها كنُسا 
ومعابد يهودية، لتبدأ مرحلة جديدة 
مــن الـــروايـــة الــيــهــوديــة الــتــوراتــيــة لخلق 
 
ً
 قـــويـــا

ً
تــــــاريــــــــــخ جــــديــــد مـــرتـــبـــط ارتــــبــــاطــــا

ــالـــهـــدف الـــســـيـــاسي بـــاعـــتـــبـــار الـــقـــدس  بـ
كاملة تحت السيادة وعاصمةللكيان 
 أسماء جغرافية 

ً
ي ، مستعملة

الصهيو�ن
ــيـــد هـــذه  ــأكـ ــتـ يـــــة لأســـــمـــــاء عـــربـــيـــة لـ عـــــرب

الرواية.
إن مراحل تهويد الأســمــاء الجغرافية، 
والمواقع الأثرية داخل مدينة القدس، 
ة لحسم  تــعــدّ الــمــرحــلــة مـــا قــبــل الأخــــــري
 
ً
 وتاريخيا

ً
الــراع على القدس سياسيا

، بوصفها   لــلــصــالــح الإسرائــــيــــ�ي
ً
وديــنــيــا

 كـــل 
ً
ــة ــ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ عـــــاصـــــمـــــة أبـــــــــديـــــــــة، مـ

الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ي ... 
اث الـــفـــلـــســـطـــيـــين ــتـــاحـــف الــــــــــرت مـ

مقاومة بالتاريــــخ
، وأزيــــــــــــاء  ــيــــات أثــــــــريــــــــة، وحُــــــــــــــــ�ي ـــنــ ــتـ ــقــ مــ
ي 

فلسطينية قديمة، أصحابها قتلوا �ف
ن عام 1948م، وقطع  مذبحة دير ياس�ي
هــا، ضمتها جــدران  أثــاث قديمة، وغــري
ي مدينة 

ي �ف اث الفلسطي�ن متحف الــــرت
الــقــدس. ثلاثة آلاف قطعة أثــريــة، هي 
ما تحتويه غرف المتحف المكوّن من 
ثــاثــة طــوابــق، كــل غــرفــة منها سميّت 
نــســبــة لــمــا تــحــويــه مـــن مــقــتــنــيــات، كــان 
 ،

ً
يــســتــخــدمــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون قـــديـــمـــا

ها. كأدوات الطعام، والحصيد وغ�ي
ن  ويـــــــهـــــدف الـــمـــتـــحـــف، وفـــــق الـــقـــائـــمـــني
ــــاظ عــــــــى الــــــــمــــــــوروث  ــفـ ــ ــــحـ ــلـ ــ عـــــلـــــيـــــه، لـ
، مــــن مــقــتــنــيــات حــيــاتــيــة  ي الـــفـــلـــســـطـــيـــين
ي  ي ظـــل الــتــضــيــيــقــات الــــيت

مــتــنــوعــة، "�ف
تُفرض على أهــالي القدس ومحاولات 
اث  ، سرقـــــة الــــــرت الاحــــتــــال الإسرائــــــيــــــ�ي

." ي الفلسطي�ن
ــاحــــف آثـــــــــار فــلــســطــيــنــيــة  ــتــ وتـــــــتـــــــوزع مــ
ي مدن الضفة الغربية أهمها 

متواضعة �ف
ي أريحا ومتحف 

متحف قصر هشام �ف
ي طولكرم ومتحف جبل 

القائممقام �ف
ي نابلس ومتحف إبراهيم )ع( 

جرزيم �ف
ي بيت 

ــــن �ف ي الــخــلــيــل ومــتــحــف الأرمــ
�ف

لـــحـــم، وتـــركـــز وزارة الــســيــاحــة والآثـــــار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــــى إقــــــامــــــة مـــتـــاحـــف 
ي مختلف الــمــدن الفلسطينية 

أثــريــة �ف
للحفاظ على الآثار.

ي 
ي �ف ــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــين ــتـــفـــل الــــشــ يـــحـ

ين الأول/ أكتوبر من  السابع من ت�ش
 ، ي اث الــفــلــســطــيــين كـــل عــــام، بــيــوم الــــــرت
بــــــنــــــاءً عــــــى تــــوصــــيــــة وزارة الـــثـــقـــافـــة 
الفلسطينية، وقــــرار مجلس الــــوزراء 
الصادر عام 1999، بهدف الحفاظ 
ــيـــة، وعــــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــــة الـــفـ ــــويـ ــهـ ــ عــــــى الـ
ي مــــن مـــحـــاولات  اث الــفــلــســطــيــين الــــــــرت

طمسه ونسيانه وتهويده.
مــــــن الــــمــــعــــلــــوم أنــــــــه لــــكــــل شــــعــــب مــن 
شعوب الأرض حضارة وتراث يفتخر 
ي  ز بـــه ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــين بـــه ويــــعــــزت
ي كــبــري يدل  حــضــارة عريقة وتـــراث فـــين
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــافـ ــثـــقـ عـــــى هـــويـــتـــه الـ
ي يُــعــدّ  اث الــفــلــســطــيــين . الـــــرت

ً
ي آن مــعــا

�ف
ــمــــرتــــكــــزات الأســــاســــيــــة لــلــهــويــة  ــــن الــ مـ
ي جــل 

ــتــــجــــى �ف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إذ تــ
ي 

مكوناته خصوصية كشعب عريق �ف
تراثنا المادي وغــري المادي، الضارب 
ي أعــمــاق الــتــاريــــــخ، وقــد أدى 

جـــذوره �ف
ي تعميق الشعور بالانتماء 

 �ف
ً
 هاما

ً
دورا

للوطن والتاريــــخ. 
ي  ي الــفــلــســطــيــين اث الــشــعــيب ويــمــثــل الــــــرت
ثــــــــــروة ضــــخــــمــــة مــــــن الأدب والــــقــــيــــم 
ــــارف  ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــد والـ ــالــ ـــقــ ــتـ والــــــــعــــــــادات والــ
الشعبية والثقافية والفنون التشكيلية 
ــقــــوس الـــديـــنـــيـــة، والـــحـــكـــايـــات،  والــــطــ
ي والألــــــــغــــــــاز،  والأمــــــــــثــــــــــال، والأحــــــــــــــــــــاج�
ــيــــة، والأكــــــــــــات،  ــبــ ــعــ والألــــــــعــــــــاب الــــشــ
 ، ي

والـــــمـــــابـــــس، والـــــدبـــــكـــــة، والأغـــــــــــــا�ن
 إلى الفن 

ً
والموسيق� الشعبية؛ إضافة

. ي المعماري الفلسطي�ن
 
ً
 رئـــيـــســـا

ً
اث هــــــدفــــــا ــــل هــــــــذا الـــــــــــــرت ـــكـ وشــ

لمحاولات الطمس والإيذاء والتعتيم 
ــــذه الـــمـــمـــارســـات  والـــمـــســـح وتـــتـــخـــذ هـ
عــــــــرب الــــتــــهــــويــــد أو اضــــــفــــــاء الـــصـــبـــغـــة 
اث وكذلك  الصهيونية عــى هــذا الــــرت
اث وعروبته  إلغاء فلسطينية هذا ال�ت
وإضــــعــــافــــه ومـــــحـــــوه. وكــــــل ذلــــــك كـــان 
ن اليهود  يــهــدف إلى خــلــق صــلــة مــا بــــني
اف الــعــالــ�ي  والأرض وكــســب الاعـــــــرت
بـــهـــذه الـــصـــلـــة، مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــةٍ 
ن الشعب  أخــــرى إضـــعـــاف الــصــلــة بــــني
 
ً
ها كليا ن أرضه، بل ب�ت ي وب�ي الفلسطي�ن

ــقـــوم بـــهـــذه الــمــمــارســات  ، وتـ
ً
وقــطــعــيــا

ة ومــتــعــددة مـــن وزارات  هــيــئــات كـــثـــري
ومـــكـــاتـــب حـــكـــومـــيـــة رســـمـــيـــة أو شــبــه 
رســـــمـــــيـــــة إلى مــــــؤســــــســــــات وجـــــهـــــات 
ــيـــة مــــن كــــل صــنــفٍ  ــتـــمـــاعـ عــلــمــيــة واجـ
ولـــون. وبــالــتــالي هــدفــت هــذه المقالة 
إلى الـــتـــعـــرف عـــى تـــأثـــري الــمــمــارســات 
ي  اث الفلسطي�ن الاسرائــيــلــيــة عــى الـــــرت
ي عــمــلــت عـــى طــمــســه وتــشــويــــهــه  الـــــيت
اث  ــــره، وكـــيـــف أســـهـــم هــــذا الـــــرت ــــزويـ وتـ
ــــال رســــــالــــــة الـــشـــعـــب  ــــصـ ــإيـ ــ ــنــــوعــــه بـ ــتــ بــ
ي إلى الـــعـــالـــم عــــرب تــحــديــه  الــفــلــســطــيــين
ــر  ويــ ز ــكـــال الــطــمــس والــتــهــويــد والــــزت أشـ
اث  كافة. كما هدفت إلى إبراز دور ال�ت
ــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــى الــ ــفــــاظ عـ ي الــــحــ

�ف
اث أحـــــــد أدوات  ــكــــل الــــــــــــرت ــيـــــف شــ ــ وكـ
المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال 

الاسرائيلي ومخططاته. 

سرقة ممنهجة من أيام النكبة 
ــايـــنـــة عــن  ــهـ كـــشـــف الـــــمـــــؤرخـــــون الـــصـ
عمليات سرقــة ممنهجة للممتلكات 

ي إطار 
اثية الفلسطينية �ف الثقافية وال�ت

ن من  "سياسة إسرائيل لإفراغ فلسط�ي
"، و"دعــم مقولتها  ن سكانها الأصــلــيــني
ن هي أرض  الاســتــعــمــاريــة إن فــلــســطــني
 لأهدافها الخاصة 

ً
بلا شعب"، وأيضا

ن  ــــدم عـــــــودة الـــاجـــئـــني ي تـــضـــمـــن عــ الــــــــيت
ن مرةً أخرى إلى أرضهم. الفلسطيني�ي

ــنــــوز هــائــلــة  ــبـــحـــت كــ ي الـــنـــكـــبـــة أصـ
فـــــــيف

مـــن الــمــمــتــلــكــات الــمــنــهــوبــة مـــن بينها 
كتب، وصور فوتوغرافية، ومقتنيات 
 " ي

اث الصهيو�ن ، ضمن "الم�ي ن مثقف�ي
 
ً
 عـــابـــرا

ً
ــا وهـــكـــذا لـــم تــكــن الـــرقـــة حـــدثـ

ــــه، إنــــمــــا  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــه أو نـ يــــمــــكــــن تــــخــــطــ
تـــواصـــلـــت هـــــذه الــــرقــــة وصــــــــولًا إلى 
"الأرشـــيـــفـــات الفلسطينية" بــذريــعــة 
مواد التجريم والأدلة على مخططات 
ن ونـــيـــاتـــهـــم ودوافـــعـــهـــم  الــفــلــســطــيــنــيــني

وطموحاتهم.
ــــت إسرائــــــــيــــــــل عـــى  ــولــ ــ ــتــ ــ كـــــــذلـــــــك، اســ
الأرشيفات من مختلف المؤسسات 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة ومــــــــــــــن الــــــــمــــــــنــــــــازل، 
وسرقــــــت الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة من 
 ، ن اســـتـــوديـــوهـــات الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــني
ــبــــات  ــتــ عـــــــــــــــــاوةً عـــــــــى مــــــــــصــــــــــادرة مــــكــ
ي الــقــدس الغربية 

الــعــائــات الغنية �ف
، وعــائــلــة  ي كــعــائــلــة خــلــيــل الـــســـكـــاكـــيـــين

يعقوب فرّاج. 
وصُـــودرت الكتب مــن مناطق أخــرى 
يــا والــنــاصرة، عدا  ي يــافــا وحيفا وطــرب

�ف
اثــيــة  عــن نــهــب الــمــواد الــتــاريــخــيــة والــرت
من متاجر التحف والمنازل الخاصّة، 
وتـــريـــب هـــذه الـــمـــواد إلى الــمــتــاحــف 
اث  الإسرائـــيـــلـــيـــة تـــحـــت مـــســـىّ "الــــــــرت

." ي الإسرائيلي الشع�ب
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلى أن هـــــذه الــوثــائــق 
ــيـــف إسرائــــيــــل والــجــيــش  ي أرشـ

تــقــبــع �ف
الإسرائـــيـــ�ي إلى يومنا هـــذا، وعمليات 
الـــنـــهـــب هــــــذه تــــوصــــف بـــأنـــهـــا "شــكــل 
مـــن أشـــكـــال تــغــيــري الــمــلــكــيــة، وحــرمــان 
ي 

ــقـــهـــم �ف ن مـــــن حـ الــــســــكــــان الأصـــــلـــــيـــــني
استعادة تراثهم".

 
ً
ي لــبــاســا

اث الــفــلــســطــيــن ــة الـــــــرت ــ ًأسرلـ
وطعاما

"الكبار يموتون، والصغار ينسون"، 
عـــبـــارةٌ أطــلــقــهــا "ديــفــيــد بـــن غـــوريـــون" 
، معتقدًا  ــيــــ�ي أول رئــيــس وزراء إسرائــ
أن القضية الفلسطينية ستُمحى من 
ي الذي لم ولن ينسى  ذاكرة الفلسطي�ن
جيلًا بعد جيل. فالاحتلال الإسرائيلي 
يُــــحــــاول مــنــذ بــــدايــــات احــتــالــه سرقــة 
ي وتــســويــقــه حــول  اث الــفــلــســطــيــين ــــرت الــ
، فلم  الــعــالــم عــى أنـــه تــــراث إسرائـــيـــ�ي
يــكــتــف بـــرقـــة الأرض؛ لــكــنــه يــســى 
 دون تــــوقــــف لــــرقــــة الـــهـــويـــة 

ً
ــا ــثـ ــيـ ــثـ حـ

الــفــلــســطــيــنــيــة. لا تــتــوقــف الــحــمــات 
الــدعــائــيــة الإسرائــيــلــيــة عــن الــســ�ي إلى 
ــــة الأطـــبـــاق الــفــلــســطــيــنــيــة"، مع  "أسرلـ
الاحتفاظ بأسمائها كما هي مشهورة 
. على سبيل المثال، 

ً
 وعربيا

ً
فلسطينيا

ت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية  ن�ش
ي عام 2018 مقالًا بعنوان "المطبخ 

�ف
ي 

 �ف
ً
 بــاهــرا

ً
... يحقق نــجــاحــا الإسرائــــيــــ�ي

بـــاريـــس"، تــحــدثــت فــيــه عــن الأطــبــاق 
ي 

ي تعرضها المطاعم الإسرائيلية �ف الــيت
ي ووصفتها بأنها "أطباق  البلد الأورو�ب
إسرائــيــلــيــة عـــريـــة، دافـــئـــة وذوّاقــــــة". 
ــــة"  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ن "الأطــــــــبــــــــاق الإسرائـ مــــــن بــــــــــني
ي استعرضتها الصحيفة  المزعومة ال�ت
ها  الفرنسية الفلافل والشاورما وغ�ي

مـــن الأطـــبـــاق الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
ــادر  ــ ــــصـ الأصــــــــــــــــل.  وبـــــــرغـــــــم وجــــــــــــود مـ
مختلفة عــن أصــل هــذه الأطــبــاق، إلا 
أنـــه لا مــصــادر تــاريــخــيــة تــشــري إلى أنها 
إسرائيلية، بل هي أطباق وُجدت قبل 

. ي
تأسيس الكيان الصهيو�ن

ــاء  ــ ي يــــصــــادر الأزيــ
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــو�ن

الفلسطينية 
ي الأزيــــــــــاء 

صــــــــــادر الــــــعــــــدو الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن
لــــــــــبــــــــــس الــــــثــــــوب 

ُ
ــــة، وأ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ

ي الـــــمـــــطـــــرّز لــمــضــيــفــات  الــــفــــلــــســــطــــيــــين
ان الإسرائــــــيــــــلــــــيــــــة "إل  كـــــــــــة الـــــــــطـــــــــري �ش
"ونسبته 

ً
 رسميا

ً
ته "زيّـــا عــال"، واعت�ب

ن   إن "الإسرائيلي�ي
ُ
، مدعية ن للإسرائيلي�ي

الأوائل" ارتدوا الملابس الفلسطينية 
الـــــمـــــطـــــرّزة.وكـــــانـــــت آخـــــــر الـــــرعـــــات 
، هو ارتــداء  ي اث الشع�ب التهويدية لل�ت
وزيــــرة الــثــقــافــة والــريــاضــة الإسرائــيــلــيــة 
اث  ــنًـــا بــــرت ي ريــغــيــف، فــســتــانًــا مُـــزيّـ مـــــري
ي القدس والمسجد 

البلدة القديمة �ف
الأقــــــــــى؛ بــــهــــدف تـــــزويـــــر صـــفـــحـــات 

ي وهويته". التاريــــخ الفلسطي�ن
ي  وكــذلــك الــكــوفــيــة الفلسطينية والـــيت
ن الأبيض  تعرف بالحطة ذات اللون�ي
والأســـــــــــود الــــكــــل يـــعـــرفـــهـــا، فــتــاريــخــهــا 
ي الأذهــــــان ، تلك 

ورمــزيــتــهــا راســـخـــة �ف
ي أن  ــفــــاح الـــفـــلـــســـطـــيـــين ــاد الــ ــتــ ي اعــ الـــــــيت
يضعها عــى رأســـه وهــو يعمل بأرضه 
لــتــقــيــه حــــر الـــشـــمـــس وبـــــــرد الــــشــــتــــاء.. 
ــبــــط أســـمـــهـــا ورســـمـــهـــا بـــجـــهـــاد أهـــل  ارتــ
ي 

يــــطــــا�ن ن ضــــد الاحــــتــــال الــــرب فـــلـــســـطـــني
ن  ي أحداث عام 1936م ح�ي

وتألقت �ف
تلثم الفلاحون المجاهدون بالكوفية 
لإخفاء ملامحهم أثناء جهادهم ضد 
ي ، والـــعـــصـــابـــات 

يــــطــــا�ن الاحــــتــــال الــــرب
ي 

الـــيـــهـــوديـــة، وتــــوســــع اســـتـــخـــدامـــهـــا �ف
ة الستينات  ي خــال فــرت

العمل الــفــدا�ئ
نت  ، حــىت اق�ت ن ومــا بعدها مــن الــســنــني
الــكــوفــيــة عــنــد شــعــوب الــعــالــم أجــمــع 
ن وجـــهـــاد شــعــبــهــا ضد  بــاســم فــلــســطــني
ــــودي ، وتــــــجــــــاوزت  ــهــ ــ ــيــ ــ الاحـــــــتـــــــال الــ
بذلك كل الحدود الجغرافية لتصبح 
ن الــعــادلــة، بكل   لقضية فــلــســطــني

ً
رمــــزا

مـــحـــطـــاتـــهـــا مــــن مــــقــــاومــــة الاحـــــتـــــال ، 

ه ، والــــــوقــــــوف مــع  ودحـــــــض أســــــاطــــــري
أصــحــاب الأرض والــمــقــدســات ، لــذا 
ي 

 �ف
ً
ة دائـــــمـــــا ــانــــت ومــــــا زالـــــــت حــــــــاض� كــ

ــــى جـــمـــيـــع مـــســـتـــويـــاتـــهـــا  الأنــــشــــطــــة عــ
وأقاليمها ، لتكون بلا منازع أبرز إشارة 
ن وحــقــوق  مــرتــبــطــة بــقــضــيــة فــلــســطــني

أهلها.

سرقة حكايا الجدات 
ي إسرائــيــل 

ولـــم يـــتـــوانَ صُـــنـــاع الـــقـــرار �ف
ي  اث الــفــلــســطــيــين عـــن دعــــم أسرلــــة الــــــرت
وتـــهـــويـــده بــحــثًــا عـــن هـــويـــة إسرائــيــلــيــة 
يــــــــهــــــــوديــــــــة عـــــــــــى حـــــــــســـــــــاب الــــــهــــــويــــــة 
 عــديــدة 

ً
الفلسطينية مــتــخــذة أشـــكـــال

ــــام عــى  ــتـ ــ ــــواذ الـ ــــحـ ــتـ ــ ــريــــق الاسـ عـــــى طــ
ــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فقد  الــــرؤيــــة والـــــروايـ
اســـــتـــــولي الـــصـــهـــايـــنـــة عــــى الــــمــــوروث 
ي مــــن الـــحـــكـــايـــات، إذ أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــين
حــوالي 215 حكاية فلسطينية كانت 
من ضمن أرشيف الحكايات الشعبية 

الإسرائيلية ح�ت عام 1986.
ــــة هــــــــذه الــــــرقــــــة يــعــمــل  ــهـ ــ ــــواجـ ي مـ

و�ف

نــــاشــــطــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــــى جــمــع 
الــقــصــص الشعبية الــقــديــمــة، وكــذلــك 
ي ترتبط  اثــيــة والشعبية الـــيت ي الــرت

الأغــــا�ن
ي محاولة  للمحافظة على 

بالقصص �ف
ي وعدم  ي الفلسطي�ن

هــذا الإرث الثقا�ف
ي جـــعـــب وأذهـــــــــان الـــمـــعـــمّـــرات 

تـــركـــه �ف
، عـــرب مثل  ن والــمــعــمّــريــن الــفــلــســطــيــنــيــني
ـــذه الـــــطـــــرق والأســـــالـــــيـــــب الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ هــ
الشعبية، يستطيع الفلسطينيون أن 
 من تفاصيل 

ً
يوصلوا من خلالها جــزءا

 إلى 
ً
حياتهم وثقافتهم ومعاناتهم أيضا

كلّ دول العالم.

ـــة  ــــخ..أسرلـ ــاريــــ ــتــ تـــزويـــر صــفــحــات الــ
الآثار الفلسطينية

ي عــــدة 
ابــــتــــكــــر الاحـــــــتـــــــال الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن

ي عـــمـــلـــيـــات سرقــــة 
طـــــــرق ووســــــائــــــل �ف

ــيــــف الــــــتــــــاريــــــــــخ وطــــمــــس الـــهـــويـــة  ــزيــ وتــ
ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــقــــد عــمــل  الــــعــــربــ
عــــى جـــعـــل مــعــظــم الـــمـــنـــاطـــق الأثـــريـــة 
والــمــقــامــات الــديــنــيــة ضــمــن الــمــنــاطــق 
ــفــــاق أوســـلـــو  الــمــصــنــفــة  "ج" وفـــــق اتــ
 أن 

ً
ي ضــمــنــيــا عــــام 1993، وهـــــذا يـــعـــين

كرة التي لا تموت يوم التراث الفلسطيني...الذا
للحفاظ على الهوية الفلسطينية

لم تكن السرقة 
 يمكن 

ً
 عابرا

ً
حدثا

تخطيه أو نسيانه، 
إنما تواصلت هذه 

السرقة وصولاً 
إلى »الأرشيفات 
الفلسطينية« 

بذريعة مواد 
التجريم والأدلة 
على مخططات 
الفلسطينيين 

ونياتهم ودوافعهم 
وطموحاتهم


